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  الدورة الثالثة
      ٢٠٠٩مايو / أيار١٥-٤نيويورك، 

ورقــة عمــل عربيــة مقدمــة مــن الإمــارات العربيــة المتحــدة باســم مجموعــة      
الــدول الأعــضاء في جامعــة الــدول العربيــة حــول مــستقبل معاهــدة عــدم 

  انتشار الأسلحة النووية، ما بين فاعلية المعاهدة والتحديات المستقبلية
    
عربيـة أولا علـى اسـتمرار دعمهـا للـدور المحـوري لمعاهـدة عـدم انتـشار                   تؤكد الدول ال    - ١

الأسلحة النووية في منظومة منع الانتشار وفي تثبيت الأمن الدولي والإقليمي، وتؤكد اسـتمرار             
التزامهــا بالمعاهــدة وأهــدافها وذلــك بــالرغم مــن الإشــكاليات الخطــيرة والعقبــات المتعــددة الــتي  

  .المعاهدة واستعراضهاتتعرض لها عملية تنفيذ 
ولا شك أن السنوات الماضية شهدت سياسات مختلفة، وتفسيرات ومفـاهيم متناقـضة               - ٢

على الساحة الدولية استندت إلى معايير مزدوجة وأدت إلى تعريض هذا الدور الهـام للمعاهـدة             
  .٢٠٠٥إلى تهديد جاد بالتقويض وإلى فشل عملية الاستعراض عام 

، إذ ترحب بالنوايـا الإيجابيـة الـتي أعلنتـها الإدارة الجديـدة في الولايـات                 والدول العربية   - ٣
المتحدة بشأن مبادرة إخلاء العالم من الأسلحة النوويـة، والـدخول في مفاوضـات جـادة للحـد                 
من الأسلحة الاستراتيجية مع الاتحاد الروسـي، والتحـرك الإيجـابي نحـو التـصديق علـى معاهـدة                   

، وبدء المفاوضـات حـول التوصـل إلى معاهـدة لحظـر             (CTBT)النووية  الحظر الشامل للتجارب    
 تكـون قابلـة للتحقـق، فإنهـا تؤكـد      (FMCT)إنتاج المواد الانشطارية لأغراض الأسلحة النوويـة     

على أن هذه خطوات أولية هامة لكنها لم تقترن بعد بتـدابير عمليـة ملموسـة، ولا تنفـي أهميـة                     
  :تي تهدد مستقبل المعاهدة وأهمهامعالجة الإشكاليات والتحديات ال
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  تحقيق عالمية المعاهدة  -أولا   
تعد عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية شرطا أساسـيا لفاعليتـها ومـصداقيتها،             - ٤

ويأتي استمرار غياب تحقق تلك العالمية ليؤكـد أولويـة التنفيـذ الكامـل لنتـائج مـؤتمر اسـتعراض                    
 في هــذا الــشأن، وبــالأخص ٢٠٠٠ ومــؤتمر الاســتعراض لعــام ١٩٩٥المعاهــدة وتمديــدها عــام 

ففي ضوء غياب عالمية المعاهدة، مـا زال الوضـع في هـذه المنطقـة               . فيما يتعلق بالشرق الأوسط   
ــذي          ــت ال ــه في الوق ــا، إذ أن ــن لأطرافه ــق الأم ــدة في تحقي ــة المعاه ــصور فاعلي ــالا صــارخا لق مث

عت كافـة منـشآتها النوويـة لنظـام الـضمانات           انضمت فيه كافـة دول المنطقـة للمعاهـدة وأخـض          
الشاملة للوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة، بقيـت إسـرائيل خـارج إطـار المعاهـدة، تمـارس أنـشطة                      
نووية غير سلمية خارج أي رقابة دولية، مهددة لأمـن دول المنطقـة ومحفـزة لانـدلاع سـباقات                   

  .للتسلح النووي لا تحمد عقباها
ة المعاهـدة أولويـة خاصـة لفاعليـة وقانونيـة قـرار التمديـد اللانهـائي                 ويشكل تحقيق عالمي    - ٥

، نظرا لارتباط قرار تمديد سريان العمل بالمعاهدة لا نهائيـا باعتمـاد قـرار               ١٩٩٥للمعاهدة عام   
الشرق الأوسط، كأحـد أهـم أركـان صـفقة التمديـد اللانهـائي، ويـصعب مـن الناحيـة العمليـة                      

داقية قـرار التمديـد اللانهـائي دون تنفيــذ قـرار الـشرق الأوســط،      والقانونيـة تعزيـز فاعليـة ومــص   
  .أن تلك الصفقة الشاملة لا تتحقق إلا بإعمال وتنفيذ أركانها جميعا إذ
، تـبين عمليـا أن مـا تم تمديـده إلى الآن             ١٩٩٥فبالرغم من تمديد المعاهدة لا نهائيا عام          - ٦

ا في مجــال نــزع الــسلاح النــووي، وانتــهاج هــو أوجــه قــصور المعاهــدة المتمثلــة في عــدم فعاليتــه
ــة في           ــدول غــير النووي ــد حــق ال ــووي، وتقيي ــشار الن ــدم الانت ــق ع ــا يتعل ــايير فيم ــة المع ازدواجي
الاستفادة من الاستخدام السلمي للطاقـة والتطبيقـات النوويـة لخدمـة أغـراض التنميـة والتطـور                  

الاختيــاري لعناصــر صــفقة  وقــد جــاء اســتمرار أوجــه القــصور تلــك نتيجــة للتطبيــق    . العلمــي
التمديد اللانهائي للمعاهدة والتي شملت للأسف إخفـاق الـدول الأطـراف في المعاهـدة في اتخـاذ                  
خطـوات عمليـة تنفيذيـة فاعلــة تهـدف للـضغط علــى إسـرائيل بكـل الــسبل الممكنـة للـدفع نحــو          

.  تلـك المنطقـة     وتحقيق عالمية المعاهـدة في     ١٩٩٥التنفيذ غير المؤجل لقرار الشرق الأوسط لعام        
وتؤكد الدول العربية أنه بالإضافة لما يمثله غياب عالمية المعاهدة في منطقة الشرق الأوسـط مـن                 
تهديد لأمن دولها واستقرارها، فإنه يمثـل كـذلك عقبـة رئيـسية أمـام قبـول الـدول الأطـراف في                      

ارج نطـاق  المعاهدة لأي التزامات جديـدة أو تقييـد لأي حقـوق لهـا، مـا دامـت هنـاك دول خ ـ          
المعاهــدة تــضطلع بأنـــشطة نوويــة دون رقابـــة، ويــتم التعـــاون معهــا والتغاضـــي عــن قـــدراتها       

  .العسكرية في هذا المجال
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وعلــى ضــوء ذلــك، تــؤمن الــدول العربيــة بــأن أكــبر تحــد يواجــه معاهــدة عــدم انتــشار   - ٧
ل أولويـة ملحـة في   الأسلحة النووية في هذا الظرف بالذات، هو تحقيق عالمية المعاهدة، والتي تمث           

، لا سيما بالنسبة للدول التي تـضطلع بأنـشطة نوويـة لا تـشملها     ١٩٩٥المقرر الثاني لمؤتمر عام  
ويــشكل بلــوغ هــذا الهــدف عنــصرا رئيــسيا لتحقيــق الــسلم والأمــن الإقليمــيين  . أي ضــمانات

ف والدوليين، وتنص المعاهدة علـى أن تحقيـق هـذا الهـدف يقـع علـى عـاتق كـل الـدول الأطـرا               
وبوجــه خــاص الــدول النوويــة لا ســيما الــدول الــثلاث المــودع لــديها المعاهــدة والراعيــة لقــرار  

  . بحكم التزاماتها الخاصة بموجب المعاهدة والقرار١٩٩٥الشرق الأوسط لعام 
وبغية تعزيز فاعلية ومصداقية المعاهدة وقرار تمديد سريان العمل بها لا نهائيا، فإنـه مـن                  - ٨

 خطـة عمـل فاعلـة بـشأن         ٢٠١٠ه المرحلة أن يعتمد المؤتمر الاستعراضي لعام        الضروري في هذ  
ــة معاهــدة عــدم انتــشار الأســلحة النوويــة تتــضمن سلــسلة مــن الخطــوات العمليــة       تحقيــق عالمي
للتوصل بشكل منـهجي وتـدريجي إلى تحقيـق عالميـة المعاهـدة وفقـا لمـا يـنص عليـه المقـرر الثـاني                         

  . المبادئ والأهداف بشأن١٩٩٥الذي اعتمده مؤتمر 
وبالنظر إلى ما يتسم به الهدف المتمثل في تحقيـق عالميـة المعاهـدة مـن أهميـة بالغـة، فإنـه                        - ٩

من الضروري أن يدعو المؤتمر الاستعراضي الدول الأطراف في معاهـدة عـدم انتـشار الأسـلحة                 
ستعراضـي تقريـرا   النووية إلى أن تقدم إلى كل دورة من دورات اللجـان التحـضيرية والمـؤتمر الا      

  .عما تتخذه من تدابير عملية ومحددة للوفاء بالتزاماتها المتصلة بتحقيق هذا الهدف
  

  التوازن بين ركائز المعاهدة  -ثانيا   
تؤكــد الــدول العربيــة علــى أهميــة تحقيــق التــرابط والتــوازن بــين نــزع الــسلاح وعــدم       - ١٠

فها الأعمـدة الرئيـسية الثلاثـة الـتي تقـوم         الانتشار والاستخدامات السلمية للطاقـة النوويـة بوص ـ       
عليها المعاهدة، لأن تركيز الجهود علـى عـدم الانتـشار النـووي، خاصـة الأفقـي، والتقليـل مـن                     
الأهمية الموازية لترع السلاح النووي، أو العمل علـى تقييـد الاسـتفادة مـن التطبيقـات الـسلمية                   

  . المعاهدة وتطبيقها بصورة شاملة وغير تمييزيةللطاقة النووية، تثير قلقا بالغا لا يخدم مصداقية
وفيمــا يتعلــق بــترع الــسلاح النــووي، تطالــب الــدول العربيــة المجتمــع الــدولي، خاصــة     - ١١

الـدول النوويــة، بإعــادة تأكيــد التزامهــا عمليــا بهـذا الهــدف الرئيــسي للمعاهــدة، والتحــرك نحــو   
قرهــا مــؤتمر اســتعراض المعاهــدة عــام  التنفيــذ الفــوري للخطــوات العمليــة الــثلاث عــشرة الــتي ا 

 كأساس لقياس التقدم في هذا المجال، بشكل خاضع للتحقق وغير قابل للتراجـع بمـا في                 ٢٠٠٠
ذلك تحقيق خفض ملموس في الترسانات النووية الحالية والامتناع عـن الإنتـاج والـتخلص مـن                 
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لاح النـووي في إطـار      ومن الطبيعي أن يتـصل قـدر النجـاح المحـرز في مجـال نـزع الـس                 . المخزون
  .المعاهدة بقدر النجاح المحرز في تحقيق عالميتها

لذا، فإن الرؤية المطروحة حاليا علـى الـساحة الدوليـة بـشأن عـالم خـال مـن الأسـلحة                       - ١٢
 مــن خــلال إعــادة ٢٠١٠النوويــة هــي رؤيــة نرحــب بهــا تمامــا ونطالــب أن تــنعكس في مــؤتمر  

 كخطة عمل تجاه نزع الـسلاح       ٢٠٠٠ اعتمدت في مؤتمر     الالتزام بتنفيذ الخطوات العملية التي    
  .النووي في إطار زمني محدد وبشفافية كاملة

وحتى يتم التحقق من نزع السلاح النووي الكامل والـشامل، فإنـه مـن الأهميـة بمكـان                  - ١٣
ــرب وقــت ممكــن إلى       ــضمن التواصــل في أق ــة في توصــيات ت أن تنظــر دورة الاســتعراض الحالي

ة، غير مشروطة، وملزمة قانونا، لضمان أمـن الـدول غـير النوويـة ضـد اسـتخدام                 ترتيبات شامل 
  .أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية ضدها

وفيما يتعلق بمنع الانتشار النووي، ترى الدول العربية التي انضمت جميعـا إلى عـضوية                 - ١٤
لـسلاح النـووي، وأن منـع        لتعزيز أهميـة نـزع ا      ر الأسلحة النووية، إنه هدف    معاهدة عدم انتشا  

الانتشار لا بد وأن يشمل العنصرين الأفقـي والعمـودي، أخـذا في الاعتبـار أن التهديـد الأكـبر                  
لعدم الانتشار يتمثل في عدم تحقيق عالمية المعاهدة، وبـصفة خاصـة في الـشرق الأوسـط، الأمـر                   

  .رقابية دوليةالذي أتاح لإسرائيل تطوير قدراتها النووية العسكرية خارج أي منظومة 
وبالنسبة للاستخدام السلمي للطاقـة النوويـة، تؤكـد الـدول العربيـة أن المـساس بـالحق                    - ١٥

غــير القابــل للتــصرف للــدول الأطــراف في المعاهــدة في الحــصول علــى الاســتخدامات الــسلمية  
للطاقة النووية تحت أي حجة، سيكون إخلالا بالصفقة الأساسـية الـتي انـضمت علـى أساسـها            

  .ول إلى المعاهدةالد
وترى الـدول العربيـة أن الـدخول في أي تعـاون نـووي سـلمي أو عـسكري فيمـا بـين                    - ١٦

دول أطراف في المعاهدة ودول غير أعضاء فيها، إنما يمثـل خرقـا صـريحا لـنص وروح وأهـداف       
، ٢٠٠٠ و ١٩٩٥ الاســتعراض لعــام يمعاهــدة عــدم الانتــشار النــووي، وتحــديا لنتــائج مــؤتمر

، ولا يـشجع    ١٩٩٥قرر مبادئ وأهداف نـزع الـسلاح ومنـع الانتـشار النـووي لعـام                وخرقا لم 
ل يـضر بفـرص تحقيـق       مثل هذا التعاون مع الدول الأطراف في المعاهـدة علـى تحقيـق عالميتـها ب ـ               

ســـاس ويهـــدد مـــصداقية المعاهـــدة بـــصورة تتنـــافى بقـــوة مـــع أهـــدافها ومبادئهـــا العالميـــة في الأ
  .وفاعليتها

  


